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صورة المكان الروائي عند سهيل إدري  باري  في رواية الحي اللاتيني 

 أنموذجاً 

Picture of story place in Suhail Idris Novel Tripl The 

case of Paris image in "Al Hay Allatini "novel 
                                             Dr.Abdullah Hosseini(4)أ.م.د.عبدالله حسيني 

(2)أ.م.د.هومن ناظميان
 Dr.Hooman Nazemian                                         

  
 الملخص 

اصــطبغت الحيـــا  الباريســية في رواات ســـهيل ادريـــس بالأخــ  في الحـــ  اللاتيـــ، حيــا  المجـــون والفـــرح 
والنســـاء العـــارات الـــي تشـــنل منعطفـــاً خطـــيراً في حيـــا  العـــرب المهـــاجرين الى العريقـــة والمقـــاه  الباريســـية 

الأولى بالروائـــ  اللبنـــاني العريـــ  أن ينتقـــد تلـــك الحيـــا  الماجنـــة الـــي لا تـــتلاء  وحيـــا  باريـــس للدراســـة.وكان 
 الانسان العري المحافظ.

كما وتأثرت رواات سهيل ادريس بمنا  باريس الممطر والنئي  في فصل الخريف وال ي يملئ قلوب 
دون من يعود الى بلاد  بلاد اش اص  ك بة وتبع  فيه  الغربة فيرتقبون يو  عودته  الى بلاده  ويحس

ويماننا أن نقوك أن وصف جماك باريس ونساء باريس و بيئتها عل   الشمس والربي  والخريف الدافئ.
 أساس رؤية البطل الإدريس  وصف يغل  علي  نوع من عقد  النق  أما  الغرب ولاسيما باريس.

                                                        
  كلية الاداب والعلو  الانسانية  /جامعة الخوار م ايران /  -2
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Abstract 
The purpose of this paper is to examine the image of the city in a 

novel triple Suhail Idris, contemporary Lebanese author who wrote 

novels and stories of his term because he has a special place 

among contemporary scholars and fiction. Tale of a romantic life and 

the Al Hay Allatini that traces the events during the Suhail Idris Al 

Hay Allatini in Paris tells and has significant impact on the lives of 

this lebonanese literary scholar and the novel of Al Hay Allatini which 

represents the return of Arab intellectual life of Paris in the heart of 

the political, social, Lebanon. This paper examines the effects of 

images of Paris in the famous story Suhail Idris, the Al Hay Allatini 

explains. Also we study the world Al Hay Allatini hero to Paris as the 

city of light and beauty and one of the manifestations of Western 

Civilization in contemporory Arabic literature and we study thematic 

and semiotic story trying to study the evolutionary the criticism of the 

approach.  

 المقدمة

ـــات النقـــد الاديّ الحـــدي  في دراسة)صـــور  المنـــان ـــة مـــن ج ئيّ  اتجهـــت تلـــك الدراســـة للتأمـــل في ج ئيّ
 الروائّ  في ثلاثيّة سهيل إدريس، صور  باريس في رواية الح  اللاتي، إنموذجا(.

العديــد  مــن الأمــاکن الجديــد  وصــورها و يشــتمل علــ  العناصــر  تعــدّ الروايــة العربيــة المعاصــر  بحــراکبيرا
ناصـر مانـة القصصـية، فاـل هـ   العش صياتها و وجهات نظر مختلفة من الأبطـاك العديـد  تتبلـور في الأ

خاصـا ومتفـردا ب اتـ  للدراسـة بسـب  أتيتـ  بـن عناصـر الروايـة، ولقـد حصـل  عاً و سـتح  أن تاـون موضـت
الماان الروائ  عل  أتية خاصة عند النقاد والباح ن وک رت البحوث في موضوعات  وصور  وکيفية تقديم  

ل للتحقي  وهو:التحليل المضموني إل  القار  وإلقاء الأفاار المتعدد  الش صية إلي . اتخ ت دراستنا سبي
 وفي کل البح  کان الترکي  عل  صور  باريس في رواية الح  اللاتي،.

 ولعلّ أه  أسباب إختيار المنان الباريسّ  لتلك الرّواية يتمحور في الاتي:
. يبدو أن أه  خصائ  الماان الروائ  في رواية الح  اللاتي، ه  أن باريـس ماـان روائـ  واسـ  و 2

مفتــوح وفيهــا ش صــيات و أمــاکن کبــير  و صــغير  تشــتمل علــ  المســارح والمطــاع  والســينما والجامعــات و 
مراکـ  العلـ  والأســواق والشـوارع و هــ ا الماـان لـيس ماــان خيـا  بــل ماـان واقعـ  وصــف  سـهيل إدريــس 

ا معــبرا عــن نفســية واقعيــا کمــا ياــون، وبمــا أن هــ   الروايــة، روايــة رومانتيايــة يظهــر الماــان الباريســ  فيهــ
 الش صيات الشرقية والغربية فيها.

. يبــدو أن باريــس انفــردت بــبعض الأوصــا  مــن أم ــاك الحضــار  وتعــدد الحضــارات والعلــ  والمعرفــة 1
والأبنيــة المرتفعــة الاــبری والســماء الداکنــة والطقــس الحــ ين والمطــاع  والســاحات الجميلــة والنســاء العــارات 
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ــ   بالمســارح الغربيــة وقصــور الملــوك المدهشــة. وهــ   تبــدو حتــ  في العنــوان ة ومملــوءالغربيــة والمتــاحف ال قافي
الراوئـــ  لســـهيل إدريـــس ثالحـــ  اللاتيـــ،ث الـــ ي يـــدكّ کمجـــا  جـــ ء علـــ  الاـــل علـــ  ماـــان إقامـــة الطلبـــة 

في باريس ال ين يعجبون خلاك صفحات الرواية بمظاهر باريس الجميلة والخلاعيـة والعلميـة م ـل  جان الأ
 معة السوربون.جا

. يبدو أن البطل الإدريس  شـديد التـأثر ببيئـة باريـس وصـور الحيـا  الغربيـة فيهـا لـ لك يصـور البطـل 7
باريــس کمدينــة التحريــر مــن القيــود الشــرقية ومدينــة الجمــاك والعلــ  و التقــد . ويماننــا أن نقــوك أن وصــف 

يس  وصف يغل  علي  نـوع مـن عقـد  جماك و تقد  ونساء باريس و بيئتها عل  أساس رؤية البطل الإدر 
 النق  أما  الغرب ولاسيما باريس.

تحليليّـــة تضـــمّنت  علـــ  وفـــ  دراســـة وصـــفية مـــن هنـــا يتجسّـــد مســـوّ  علمـــّ  للتأمّـــل في هـــ ا الموضـــوع
 الاجابة عل  الاسئلة الاتية: 

 ماه  أه  خصائ  الماان الروائ )قصد  باريس( في رواية الح  اللاتي، لسهيل إدريس؟ .2
 ا ه  أه  أوصا  انفردت بها باريس وأماکنها الحضارية في رواية الح  اللاتي، لسهيل إدريس؟م .1
 کيف يصور البطل الإدريس  تجليات الماان الروائ )باريس( في رواية الح  اللاتي،؟ .7

کل ه   الأسئلة تشغلنا لا  نسـع  هـ ا البحـ  للإجابـة عنهـا لنقـد  إسـهاما في الدراسـات الأدبيـة 
 ر .المعاص

ا بالاســــتقراء نــــاه  لمناســــبت  لنــــوع البحــــ  واســــتعنوأســــلمنا تحقيــــ  هــــد  الدراســــة إلــــ  اتبــــاع عــــد  م
والاستنتاج لطبيعة الماد  العلمية منها الت اوج بن منه  التحليل المضموني ومنه  التحليل البنيوي التاوي، 

.  نفسـ  الااتـ ئيـة إلـ  العـام وهـو صـية الرواال ي يهت  بدراسة أثر البيئـة علـ  الـن  و دراسـة رؤ يـة الش 
رمـو  الـن  الروائـ  الإدريسـ  وعـن طريقـ   ائ  في تحليل عنـوان الروايـة کأحـدکما است دمنا المنه  السيم

في هـــ ا ج هـــ   المنـــاه  النقديـــة نقـــترب اســـتطعنا تفايـــك رمـــ  العنـــوان الروائـــ  للحـــ  اللاتيـــ، ولـــ لك بمـــ  
 البح  المنه  التاامل .
البح  في هـ   المقالـة علـ  عينـة واحـد  وهـ  روايـة الحـ  اللاتيـ، لسـهيل إدريـس  وقد حدد  عينات

الااتــ  اللبنــاني. إن الأســباب الــي دفعتــ، لاختيــار هــ ا الموضــوع تتــو ع علــ  نــوعن: ذاتيــة وموضــوعية. 
اکن فالــ اتي منهــا هــو حبنــا الشــديد للدراســة والبحــ  في الــرواات المعاصــر  العربيــة وعناصــرها وصــور الأمــ

   الـرواات العربيـة المعاصـر  باعتبارهـاقـراءواف  الموضوعية ه : الاشـتياق لوالش صيات والأ منة فيها، والد
 نوع أدي جديد وممتا  والمحاولة عل  فه  خصائصها وعناصرها الروائية ومضامينها.

لعربيــة المعاصــر  و ويجــدر بنــا أن نصــرح أمــا قليلــة تلــك الأقــلا  التــ  تناولــت صــور  باريــس في الروايــة ا
تناولـــت الااتـــ  بالدراســـة، والتحليـــل النقـــدي الجديـــد في المقـــالات والاتـــ ، إلا أن هـــ   الدراســـات في 
معظمهـــا مـــوج  ، إمـــا أن أصـــحابها کـــانوا يرکـــّ ون علـــ  دراســـة ســـيرت  الش صـــية، وعلاقاتـــ  الاجتماعيـــة، 

ديـة الاجتماعيـة. مـنه  د.عبـدالله حسـي، ومسير  حيات  الأدبية، وإما أم  يرک ون علـ  بعـض الجوانـ  النق
مشترکا م  د.حامد صدق  ال ي تناوك في مقالت :ث مشـالة الاغـتراب الروائـ  في الماـان الضـد؛ قـراء  في 
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، الجوانـــ  الاغترابيـــة الإجتماعيـــة الـــي حـــدثت للبطـــل الإدريســـ  خـــلاك (7)روايـــة الحـــ  اللاتيـــ، أنموذجـــاث
تي، ومـنه : خليـل الشـيخ:ث باريـس في الأدب العـري الحـدي  دراسـة حضور  في باريس في رواية الح  اللا
 نقدية في اشنالية العلاقة بن المرك  

والأطـــرا  ثفي القســـ  الأکـــبر مـــن بح ـــ  إلـــ  باريـــس وأثرهـــا علـــ  الأدب العـــري الحـــدي  علـــ  جميـــ  
 ي تناوك في إحدی فصوك المستوات، السياسية منها والاجتماعية وال قافية والحضارية. وحامد النّسّاج ال

دراست  ثبانوراما الرواية العربية الحدي ةث أبعاد الفار الوجودي في رواات سهيل إدريـس وإبـراهي  السـعافن 
ال ي تناوك في فصل من دراست  ثتطـور الروايـة العربيـة في بـلاد الشـا ثرواات سـهيل إدريـس بصـفتها نمـط 

. ولعـل هـ   والمع ولـة عـن الظـرو  الاجتماعيـة والمعطيـات التاريخيـةمن الرواات الفردية، المغرقة في ال اتيـة 
تها ودراستها بما شجعت، للمحاولة والاستمرار في بح   الجديد. ل لك بعد متابعتنا العناوين استعنت بقراء

يتنـاوك للاهتما  النقدي والفاري بفار  باريس في الرواات العربية اللبنانية المعاصر  م نع ـر علـ  موضـوع 
 صور  باريس في رواية الح  اللاتي، موضوعيا وفارا ومضمونيا.

  الاوّك سـهيل إدريـس حياتـ  وقد إقتضت ضـرور  البحـ  تقسـيم  علـ  ثلاثـة مباحـ  تضـمن المبحـ
امّــا المبحــ  الاخــر فتضــمّن ملّ ــ  روايــة الحــّ  اللاتيــّ، ونقــد العنــوان والغــلا  وتجسّــد المبحــ  وأدبــ ، 

 ر  باريس في رواية الحّ  اللاتي،ّ ال ال  خلاك صو 
 . ذاك البح  في  ما ينف  الباح نولعلّ في

 المبحث الأول:أسمه وولادته: 

مــن أب تاجــر يرتــدي الــ ي الــدي،   2917ولــد ســهيل إدريــس في بــيروت )حــ  الخنــدق الغميــ ( ســنة 
، ولاــن تــ کر  2917کمــا يقــوك نفســ : ولــدت في بــيروت يــو  الســاب  والعشــرين مــن تشــرين ال ــاني عــا  

اســ  أي: شــريف إدريــس، کــان أي، »  يقــوك:  (6).«.2917هــويّي الحاليــة تقــوك إني کنــتُ مــن مواليــد 
م  عمّ  تجار  ثماك  يرطقة المرفأ بالعاصمة، حي  کان يدعل  ما يروي الأقرباء، من أغنياء التجار في من

تب ير... وکان أي يرتدي ثياباً تجمّ  بـن الـديّ، قبّانث ولان  کان يتجاو  الار  والأريحية إل  الإسرا  وال
والمــدنّي: فهـــ  تتــألف مـــن بنطـــاك کالبناطيــل المدنيــّـة، وإن کــان أوســـ ، وســـتر  کجبــ  المشـــايخ، وإن کـــان 

 (5)«أقصر.
 دراسته وثقافنه:

سهيل إدريس هو أديـ  في الدرجـة الأولـ ، روائـ ، وکاتـ  قصـة، و قـد أدي. وهـو واحـد مـن الـ ين 
ا عـن الفرنســية رواات ومسـرحيات وســير ذاتيـة وکتــ  نقـد لابــار الاتـاب، وفي مقــدمته  جـان بــوك ترجمـو 

سارتر. لان ال ين يعرفون سهيل إدريس معرفة کاملة وشاملة ينظـرون إليـ  أک ـر مـن روائـ  وکاتـ  قصـة. 
متعــددا،  هــو توقــف عــن الاتابــة في هــ ا الجــنس الأدي منــ   مــن طويــل، وتفــرع للعمــل ال قــافي نشــاطا»إذ

                                                        
 58-75ص ، سمنان، ايران، 2789/1122شتاء  ،6ينظر: مجلة دراسات في اللغة العربية و آدابها، فصلية محامة، العدد  -7
 .5ذکرات الأدب والح ، سهيل إدريس الج ء الأوك، ص  -6
 .8و  23المرج  نفس : ص  -5
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قبـل صـفت  الـي  –ومنابر متعدد ، وموقعا في هيئات ثقافية متعدد . ول لك فإن أهل ال قافة ينظرون إليـ  
کمنشئ لواحد  من أه  المجلّات الأدبية العربيـة )مجلـة   –يحبها کمبدع رواية وقصة وکمترج  لأعماك کبير  

ربيــة )دار الآداب(، وکصــاح  معجــ  الآداب(، وکمؤســس لــدار نشــر هــ  واحــد  مــن أهــ  دور النشــر الع
 .(4)«العري( هو من أه  القواميس –)المنهل الفرنس  

 نتاج  الادي والفنري: 
وقد کت  الدکتور سهيل إدريس عديد البحوث والمقـالات في الأدب والسياسـة والفاـر کمـا کتـ  في 

 القصة والمسرحية وترج  الا ير من الات  والمقالات. في الرواية: )أ( الرواات والقص : 
 (3)«.في صحيفة بيروت المساء 2968مسلسلة سنة »نشرت « سراب» -

 رواات :ثلاثيت  الروائية و ه  من أشهر 
صـدرت سـنة « الخنـدق الغميـ » -عن دار العل  للملاين.  2957صدرت سنة « الحّ  اللاتي،» -
 عن دار الآداب.  2941صدرت سنة « أصابعنا الي تحترق» -عن دار العل  للملاين.  2958

   لقـد بـدأت کتابـة القصـة وأ  م أتجـاو  الخامسـة عشـر ، ونشـرت»في القصة: يقوك سـهيل إدريـس: 
 ول  ست مجموعات قصصية ه : (8)«.المجلّات والصحف بعض الأقاصي  في الأربعينات

 الـــــــــــــــــدم »(،2969« )کلهــــــــــــــــنّ نســــــــــــــــاء» (،2968«)نــــــــــــــــيران وثلـــــــــــــــــوج»(،2963«)أشــــــــــــــــواق»
 (.2937«)العراء»(،2945« )رحماك ا دمش »(،2954«)المرّ 

 2933ســنة «نيـةأقاصـي  ثا»و« أقاصـي  أولـ »وقـد طبعـت هـ   المجموعـات القصصـية في کتــابن 
،  هر  من د ، القاهر ، 2957أقصوصة.)ب( دراسات ومسرحيات: القصة في لبنان،  68ويحتوان عل  

« محاضــــرات عــــن القصــــة في لبنــــان»، مســــرحية في ثلاثــــة فصــــوك في الأدب:2949دار الااتــــ  العــــري، 
( وفي هــ ا 2933« )في معــترك القوميــة والحريــة»(. مقــالات:2933« )مواقــف وقضــاا أدبيــة»(،2953)

مواقفــ  مــن الحــوادث المصــيريةّ الــي واجههــا العــام العــري ولبنــان خــلاك »ل إدريــس إلــ  الاتــاب يشــير ســهي
العقــود الحاسمــة بــن بدايــة الخمســينات حتــ  الربــ  الأوك مــن الســبعينات، والــي نشــرها في مجلتــ  الآداب. 

 (9)«ر حماست  آن اك.وجمعها لاحقا في کتاب  في معترك القومية والحرية إل  مقدا
ج( ترجمات وقواميس: أقبل الدکتور سهيل إدريـس بطاقـات الآخـرين، ومـن التـأثر بهـا والاقتبـاس عنهـا 
واستيلاء قدرات کامنة في ذواتنا تتيح لنا خل  إبداع ش صّ  جديد لايقلّ غنً ، وأتية عن إبـداع الـ ين 

، الطاعون لأبير کامو، بيروت، المنشورات 2957، وترجمات  ه : سارتر والوجودية لألبريس(21)«.نتأثرّ به 
، الـــ ل  يشـــتعل لـــريجيس 2932، مـــ کّرات برجـــوا ي صـــغير بـــن  ريـــن وأربعـــة جـــدران، 2959العربيـــة، 
 .امو والتمرد، لروجي  دولوباي، ک2938، مَن أکن في اعتقادك؟ لروجي  غارودي، 2938دوبرية، 

                                                        
 .225ذکری سهيل إدريس، کريم مرو ،ص  -4
 98محاضرات عن القص  في لبنان، سهيل ادريس، ص -3
  .2ص  سهيل إدريس، أقاصي  أول ، -8
 2ادبنا والترجم ، ضمن مجلة الاداب، سهيل ادريس، ص -9

 6ابن الخندق الغمي  ذه  ليبح  عن نفس  الضائع ، رفيف رضا صيداوي، ص -21
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عــري( بالاشــتراك مــ  الــدکتور جبــّور عبــد -اموس فرنســ ومــن نتاجــ  الادي والفنــري ماتركــ  المنهــل )قــ
. يعتــبر المنهــل معجمــاً شــاملًا يضــّ  آلا  2931النــور في ثلاثــة أجــ اء وقــد صــورت طبعتــ  الأولــ  ســنة 

الالمات الي أمعن المؤلّف في تدقيقها مسـتنداً بـ لك إلـ  عـدد لايُحصـ  مـن المصـادر )باللغتـن الفرنسـية 
اسـتها عـن ک ـ . والحـ  أن ت بيـت المعنـ  الـدقي  واختيـار المـراد  لـيس بالأمـر الهـنّ والعربية( الي قـا  بدر 

بــــدأت بتــــأليف قــــاموس  2943وفي عــــا  »في العمــــل المعجمــــ  وقــــد تحــــدّث عــــن ظــــرو  تأليفــــ  قــــائلًا: 
الــي  رعــت في نفســ  مأســا    2943العــريّ مــ   ميلــ  جبّــور عبــد النــور بعــد کارثــة  -الفرنســ ّ « المنهــل»

 (22)«.حسبت أنّ، أضعف حدّتها بالانصرا  إل  عمل معجمّ  يستغرق، بال حواسّ  کبير ً 
 المبحث الثاني:الحي اللاتيني الدلالات الاساسية:

 سيميائيّة العنوان في رواية الحيّ اللاتينيّ: -أ 
تمتّعت عناوين الاتـ  بإهتمـا  البـاح ن في الأبحـاث الـي تعـ، بالمـواد والماـو ت. فعلـ  سـبيل الم ـاك  

.التعـــر  علـــ  العمـــل الأدي وتحديـــد مضـــمون    إبـــرا  . فـــبعض (21)وظـــائف العنـــوان عنـــد جـــيرار جينـــت 
  فيهـا وبعضـها تـدلنا عناوين الات  والتأليفات تهدينا إل  مضامينها وبعضها عل  وجهات النظر الموجود

علـــ  ماــــان الروايــــة وأتيتــــ  للاتـــاب واســــت دا  الش صــــيات والأحــــداث عليـــ  وفي عنــــوان روايــــة ثالحــــ  
اللاتي،ث لسهيل إدريس کلمتان تدلان عل  ماان الرواية و أحداثها فيها، أو ربما الح  اللاتي، بم ابة مجا  

 ن أکبر للرواية وهو باريس.الج ء بالال يع، أن  ن  أصغر يدك عل  مضمون و ماا
إن الح  اللاتي، في الواق  عنوان يدكّ عل  ح  الطلبة الأجان  ال ين يسافرون إل  باريس لاستمرار 
الدراســـة في المراحـــل العليـــا الجامعيـــة ويشـــتمل هـــ ا الحـــ  علـــ  جامعـــة الســـوربون ببـــاريس، وهـــ  قريبـــة مـــن 

کان عنوان الاتاب کما يعتقد الباح ون والنقاد المعاصرون ماکن الحضارية والتمت  والعلو  في باريس إذا  الأ
، فــإن عنــوان  (27)«ياــون أوك ملامســة تصــافح عــن المتلقــ  وتســاه  في تحديــد توقعاتــ  و رؤيتــ » عــاد  مــا

کتــاب ســهيل إدريس)الحــ  اللاتيــ،( ليرشــد  لانتمــاء محتــوی أثــر  الروائــ  الأدي وال قــافي والحضــاري إلــ  
وفي الواقـــ  هـــ ا العنـــوان کبنيـــة ســـطحية تحيلنـــا علـــ  أبنيـــة عميقـــة، بإعتبـــار  الـــن   الغـــرب وخاصـــة باريـــس

 الأصغر يدك بطريقة عل  مضمون ثالن  الأکبرث.
 سيمائية الغلاف في رواية الحي اللاتيني: -ب 

بعــد أن قــرأ  ســيميائة العنــوان، ســو  نقــرأ في هــ   الفقــر  غــلا  الروايــة قــراء  ســيميائية ومــن الجــدير 
کر أن الغلا  يعد عتبة ثانية للن  بعد عتبة العنوان، وعن طريق  يعبر الناقد السـيميائ  عـن أعمـاق بال  

مــا يصــن  بالـن  مــن نفســ  کتــابا، »الـن ، ويــدخل الــن  المــوا ي، والـن  المــوا ي عنــد جــيرار جينـت هــو
ياج أو  وعتبات ويقترح ذات  به   الصفة عل  قرائ ، وعموما عل  الجمهور، أي ما يحيط بالاات  من س

                                                        
 . 277ل ادريس: سهيل الشمل ، صالبطل في ثلاثية سهي -22
21- Genette, Gerard, palimpsests, p72. 
، نقلا عن نجيـ  النـيلاني و بلقاسـ  دفـ : التحليـل السـيميائ  للبـى السـردية في روايـة 93الرواية والمنان، اسن نصير، ص -27

  85حمامة السلا : 
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يطلــ  جـيرار جينــت علــ  الغــلا  (26)«.بصـرية و لغويــة
اس  الن  المحيط والـن  الفـوق . ويشـمل الـن  المحـيط 
أو الفـــــوق  کـــــل مــــــايتعل  بالشـــــال الخـــــارج  للاتــــــاب  

أو الألـوان الـي يتشـال (25)کالصور  المصاحبة للغلا  
منهــا الغــلا .إن الطبعـــة الــي نعتمـــد عليهــا في دراســـتنا 

ث الصـــــادر  عـــــن دار 1114طبعـــــة الرابعـــــة عشـــــرثهـــــ  ال
الآداب البيروتيــة الــي أسســـها ســهيل إدريـــس نفســ  مـــ  
ن ار قباني. والصور  الخارجية لغلا  رواية الح  اللاتيـ، 
ه  صور  باريس وبنااتهـا وسمائهـا الداکنـة وعـد  ظهـور 
الشمس ولوما ال هبي في السماء ولوحة رجـل يبـدو هـو 

الشــرق  جلــس علـــ  طاولــة عليهـــا نفــس البطــل الروائـــ  
أکــواب القهــو  والصــحيفة الباريســية و في جانبهــا إمــرأ  

باريســية شــقراء جميلــة جالســة علــ  الطاولة.هــ   اللوحــة تشــير إلــ  الحــ  والجمــاك والمغــامرات بــن البطــل 
س ولون شـعر الإدريس  وجانن صديقتها الباريسية والفضاء الباريس  في بناات  وإمرأ  باريسية کاشفة الرأ

الإمــرأ  الباريســية أشــقر ويحمــل اللــون الأشــقر ســيميائيا دلالــة القــو  والبريــ  والفــرح والفــو  وأيضــا دلالات 
  الباريسـية الـي تبقـ  وحيـد  في صة حيا  جانن صـديقة البطـل الروائـالضي  والوحد  والفرا  کما توجد ق

رجوع إل  بيروت. أما لتحليل سيميائية است دا  ماية الرواية بعد ترکها من جان  البطل و ترك باريس لل
يرمــ  في الــدا ت الغربيــة للمــاء أو لل مــر أو » اللــون الأحمــر علــ  الغــلا  علينــا أن نقــوك أن هــ ا الــون

. لــ لك نســتنت  أن الاحمــر (24)«ســ  أو لاــل أنــواع الشــهو ناط الجشــن  أو للحــ  أو للعاطفــة والللحبيــ
الرواية وخاصة البطل وجانن، الإمرأ  الباريسية ويرم  لإثار  الهيجا ت لون الإغراء والح  بن ش صيات 

 والمشاعر والح  والحرار  والشوق بن الش صيات الروائية خلاك الن  الروائ .
لا مــا أنــت بالحــام، وقــد آن الأوان »تبــدأ روايــة ثالحــ  اللاتيــ،ث بالالمــات التاليــة المترعــة بالــدلالات: 

أو ما تشعر باهت ا  الباخر ، وه  تش  ه   الأمواج، مبتعد  لك عن الشاط ء،  لك أن تصدق عينيك.
تلــك المدينــة الــي مــا فتئــت تمــر في خيالــك، خيــالا غامضــا کأنــّ  المســتحيل؟ لا، لــيس هــو  متجهــة صــوب

 (23)«.بالحام
لحرمـان يغادر بطل الرواية بيروت مدينة الابت والحرمان کما يری، ويقصد باريـس لتتحـرّر مـن عقـد  ا

ـــاك ياابـــد نـــ عتن متناقضـــتن: الناـــوص إلـــ  الماضـــ  والتشـــب  بصـــور  الأمومـــة  والخـــو  مـــن المـــرأ ، وهن
التقليديــة،   الانفتــاح علــ  الحاضــر والمســتقبل والإقبــاك علــ  الأنوثــة بوصــفها ســبيلا للــت ل  مــن التبعيــة 

ال اني من العمر، يغادر بـيروت عـا   والجمود. وأما بطل الح  اللاتي، الغفل، فشاب لبناني في بداية العقد

                                                        
26- Gerrare, genete, seuil, p6.  
  85 السردية في رواية حمامة السلا : نجي  النيلاني: التحليل السيميائ  للبى -25
 .246 اللغة و اللون، أحمد مختار عمر: -24
 .5: سهيل إدريس الح  اللاتي،، -23
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ليـدرس في الســوربون... أو هـو، بالأحــری، لايعـر  تمامــاً ســب  مغادرتـ . ولانــ  حـن يصــل إلــ   2969
الح  اللاتيّ، يتمان من معرفة السب : إنّ  المرأ . غير أن بح   عنها لايحالف  النجاح خلاك الشهور القليلة 

)البطـــل( مـــ  بطـــلات مختلفـــة في باريـــس، هـــنّ فتـــا  الســـينما، وفتـــا   الأولـــ ، تعاملـــت الش صـــي ة المحوريـــة
الرصــيف، وليليــان، ومارغريــت تعــاملا فاشــلا تــن  عـــن تجربــة وعلاقــة  قصــة، ويعــيش الع لــة داخــل نفســـ  

 ويواري الفشل ال ري  ال ي أصاب  من المرأ  بينما ينجح معها کل من صبح  وعد ن. 
لـوي »، وهـو شـاب سـوري تعـر  عليـ  البطـل في مطعـ  «فـؤاد»مـن ّ  أنّ  يبتعد عن صديق  ويقترب 

 ، وتّ  الأوك هو المرأ  فصارت في ما بعد أحد توم . 2936وقد  إل  باريس سنة « لوغران 
بعضا من قلق  ولاحظ عند  هدوء أو عمقا في التفاير، وشعورا بأه  القضاا « فؤاد»وجد البطل في 

أک ر من مجرد صدي . إن  المناضل، بل رم  النضاك وروح . الم اك الـ ي » القومية. وفؤاد في الح  اللاتي،
ويطــــرح فــــؤاد في قولــــ  فاــــر  اســــتعمار مخيــــف، هــــو  (28)«علــــ  م لــــ  يجــــ  أن ينحــــت کــــل شــــاب عــــري.

ولاننــا ســنظل »الاســتعمار الاقتصــادي الصــهيوني واليهــودي، ومــدی ســيطرت  علــ  الفاــر العــري بقولــ : 
ولـو بـ لنا ملايـن الفرناــات، مـادا  اليهـود هـ  الـ ين يسـتولون، بـرؤوس أمــواله   مقصـرين في هـ ا السـبيل،
فما اك البطـل ينـد  علـ  تـرك بـلاد  ويقضـ  أامـ  مـ  أصـدقائ : صـبح ، (29)«.عل  أه  المراف  الفرنسية

عــد ن وفــؤاد وهــو يبحــ  عــن المــرأ ، إلــ  أن يلتقــ  جــانن. وهاــ ا أصــاب مــ  جــانن غــير المعــاني اللّــ   
ارتقــت التجربــة الجســدية إلــ  تجربــة تمتــ ج فيهــا الــروح مــ  الجســد وفيهــا المــرأ  بجــانن الواقــ . مضــت خمســة و 

بل حتّ  »أشهر عل  تعرّ  البطل إل  جانن، عر  فيها التوا ن الفرديّ واکتسبت حيات  معنً  جديداً، 
بالصّــغار والتفاهــة، وعلاقتــ     متجــرّداً مــن کــل شــعورطابعــاً مختلفــاً فصــار يلقــ  اصــدقاء صــداقات  اتّخــ ت

 (11)«بفؤاد صارت أک ر متانةً من  تعرّ  إل  جانن.
أحبّهـا وهـو لايـ اك في شـرق  يصـوّرها في »الـي « الحبيبة المنشـود »في الواق  لقد وجد البطل في جانن 

.  12«اكجـانن.. قبـل أن يلتقـ  بهـا بأعـوا  طـو  –حلم  ويعاشرها في خيالـ  ويناجيهـا في وحدتـ . أحبّهـا 
نقطـ  علاقتــ  السـعيد  ولاــن  قصـة بهــا حيـ  يعــود إلــ  بـيروت بســب  حبـّ  لأمّــ  وشـرق  ووطنــ  لقضــاء ت

عطلة فصل الصيف وفي بـيروت، في أحضـان عائلتـ  القويـة الأواصـر، يتلقـ  رسـالة مـن جـانن تعلمـ  فيهـا 
تطبـ  علـ  عقـل البطـل الشرق،  –الماض   –أن ه ا الأ  »بحملها، فيصد ، لان  ي عن لضغط والدت ؛ 

وضمير ، وتجعل  يات  إل  جانن الرسالة الخيانة الي أشعرت  فيما بعد، بال ك والجبانة وشارکت ث هد ث 
الحل ال ي تقدم  التقاليد أو المجتم  ]الشرق [ أو الأ  الأعلـ  ليصـر  »وه   (11)«الأ  في تم يل الماض 

، لاـــــن ينـــــدم  مـــــن جديـــــد في مجتمعـــــ ، وينســـــ  البطـــــل عـــــن خروجـــــ  عليـــــ . هـــــ  الرشـــــو  الـــــي يقـــــدمها
وتحت ضغوطات أم  وأخت ، اضطر البطل أن ينار أن ياون الجنن من  أما  حبيبت  المنشود  (17)«.فرديت 

                                                        
 .216 :رجولة وأنوثة، جورج طرابيش  شرق وغرب -28
 216ن:  .  -29
 37البطل في ثلاثية سهيل ادريس: سهيل الشمل :  -11
  58نرجس في الح  اللاتي،، ضمن مجلة الاداب: يوسف الشاروني:  -12
  93سهيل ادريس في قصص  ومواقف : جورج ا وط:  -11
 58الح  اللاتي،، عرض وتحليل، مجلة الاداب: يوسف الشاروني:  -17
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، غير أنّ  لايلب  أن يند  عل  ک ب ، ويتمرّد عل  إذعان ، ويعود إل  باريس سريعاً ليقترح علـ  «جانن»
ي  کانت، وليس ثمة من يساعد  في الع ور عليها. فيقرّر أن يارس حيات  جانن ال واج. ولانها م تعد ح

لدراسات  في الأدب، ولرف  الوع  السياس  لدی  ملائ  الطلاب العرب. وقبيل عودت  النهائية إل  بيروت 
يع ر عل  جانن، وقد غدت ثإمرأ  ضـائعةث وهـ  قـد أجـرت عمليـة جراحيـة لإسـقاط الجنـن، وعانـت في 

ار  والأم الشديد وتغيّرت صحتها وأصبحت بعد ذلك فقير  معدمة ليس لها مـن يعيلهـا ولا عمـل ذلك المر 
يســاعدها علــ  مواجهــة أعبــاء الحيــا  مادامــت م تســتط  الحصــوك علــ  شــهاد  في معهــد الصــحافة الــ ي  

لـة لـ : کانت تدرس في . فيطل  البطل ال واج منها بعـد أن عاتبـ  ضـمير  الحـ ، ولانهـا تـرفض طلبـ ، قائ
لا ا حبيبي لسنا عل  صعيد واحد. لقـد وجـدت أنـت نفسـك بينمـا أضـفت نفسـ . فايـف تريـدني أن »

أسـتطي  السـير إلـ  جانبـك، قـدماً واحـد ، في الطريــ  الشـاق الـ ي ستسـلك؟ إنـّ، لاأنتمـ  إلـ  جــيلا ، 
  أن ينسـلخ لأن جـانن تعـر  أنّ البطـل لايسـتطي(16)«.جيلك وجيل فؤاد وربي  وأحمد وصـبح  وعـد ن

عــن شــرق  وجــ ور  ومــا نشــأ عليــ  مــن أعــرا  وتقاليــد، وقــد اســتوعبت جــانن هــ ا الاخــتلا  الحضــاري 
جيــدا. لــ لك تطلــ  مــن البطــل الرجــوع إلــ  جميــ  أجيالــ  الســابقة وإلــ  شــرق  وماضــي  ومجتمعــ  وتقاليــد  

الشــبّان العــرب الضــائعن، لاــ  يتنــاوك قضــاا الإنســان العــري في إحيــاء القضــاا والعناصــر القوميــة لــدی 
ـــ ين يفتشـــون عـــن ذواتهـــ  بأنفســـه  علـــ  مقاعـــد الجامعـــات، في المقـــاه  والمتن هـــات العامـــة وبـــن ذراع  ال

عــد أنــت ا حبيــبي العــري إلــ  شــرقك البعيــد الــ ي ينتظــرك، ويحتــاج إلــ  شــبابك ونضــالك... »النســاء: 
  ه   النهايـة المفتعلـة المشـؤومة، فـلا شـك في فإذا افترضنا أن المؤلف م يتدخل قسراً في وض (15)«.جانن
ــــــا الما وشــــــية الــــــي تــــــ ين لهــــــا هــــــ ا الوضــــــ  »أن  جــــــانن في قبولهــــــا الشــــــقاء والعــــــ اب تعــــــاني الدونيــــــة وربّم

ك بطـــل الروايــة عــن جــانن وهـــ  مــن الصــع  تفســير انفصــا»ويــری إبــراهي  ســعافن أنـّــ   (14)«.المأســاوي
سحر الشرق وعوالم  الأثيرية. ويضيف أن المؤلف جعل جانن ترفض سة للقضية العربية، الغارقة في محالمت

عل  أي حاك في الأخير نری أن البطـل يعـود إلـ  بـيروت حـاملًا شـهاد   (13)«.البطل دون مسوّ  معقوك
 الدکتورا  في الأدب العري... والت اما راس ا بقضية القومية العربية.
 الرواية:المبحث الثالث:تمثلات الصورة الباريسية في 

حن نقرأ وندرس رواية الح  اللاتي، لسـهيل إدريـس، نجـد أنـّ  في روايتـ  الحـ  اللاتيـ، يشـير إلـ  سـفر 
بطلــ  الروائــ  إلــ  باريــس للحصــوك علــ  درجــة الــدکتورا  في الأدب. لــ لك کــان في رؤيــة ســهيل إدريــس 

يـة؛ ومنبـ  العلـو  والفنـون و الروائية فرنسا ولاسـيما باريـس هـ  في المرکـ  الأوك مـن الأتيـة، لأمـا مرکـ  الحر 
 رم  التقدّ  ومدينت  الفاضلة وماان تحقي  ذات . 

ــة کــبری علــ  صــعيد  ــة في الأدب العــري فحســ ، فلهــ   المدينــة أتيّ أمّــا باريــس فلاتحتــلّ ماانــة مهم 
عيد علـ  الصـ(19)وموتيفـاً (18)فبـاريس مـن العواصـ  القليلـة في العـام الـي ظلـّت موضـوعاً » الأدب الأوروي. 

                                                        
 .141سهيل إدريس: الح  اللاتي،، -16
 141 . ن:  -15
 .111 :ن نعو  طنوسجا صور  الغرب في الأدب العري المعاصر، -14
 .669و  656 :، إبراهي  سعافن،2943-2831تطور الرواية العربية الحدي ة في بلاد شا   -13
18- Stoff 
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ــ  مــن قــي  جمالي ــة وحضــاري ة. فقــد تعامــل الأدب معهــا، بغــض النظــر عــن تقييمهــا ســلباً أو  الأدي، لمــا تم لّ
قـــــادر  علــــ  اســـــتيعاب شــــت  الحضــــارات. لتصـــــبح مصــــدر إشـــــعاع  (71)إيجــــاباً، علــــ  أمـــــا مدينــــة عالميــــة.

 (72)«حضاري.
وإمّا قبل أي ش ء آخـر بنيـة تحـوّك وتغـيّر، وتتبدّی بنية نّ  رواية الح  اللاتي،، بنية متحرکّة أو قلقة 

 ه   واحد  من أه  السمات المميّ   له ا العمل الروائ .وصنّف تلك الدّراسة عل  وف  التا : 
 رؤية البطل الروائي إلى العالم:  -أ 

أمــا في موضــوع رؤيــة البطــل الإدريســ  إلــ  العــام مماــن أن نقــارن روايــة ثعصــفور مــن الشــرقث لتوفيــ  
واختلافهــا مــ  روايــة ثالحــ  اللاتيــ،ث في قضــية رؤيــة بطلهمــا إلــ  العــام )باريــس( فمــن المماــن أن الحاــي  

صـحيح أن کـلا مـن محسـن ]بطـل »نشير إل  قوك الناقد السوري الشهير، جورج طرابيش ، حيـ  يقـوك: 
 - بـــدأمـــن حيـــ  الم -عصـــفور مـــن الشـــرق لتوفيـــ  الحاـــي [ وبطـــل ثالحـــ  اللاتيـــ،ث قـــد  إلـــ  باريـــس طلبـــاً 

ــة ظاهريــة لــيس إلّا. فبطــل ثعصــفور مــن الشــرقث م يأت إلــ   للدراســة الجامعيــة والعليــا، بيــد أن هــ   کعلّ
ثعاصــمة النـــورث إلّا ليغــرق  اد  الروحـــ  مــن متاحفهـــا ومعارضـــها وماتباتهــا، وعلـــ  الأخــ  مـــن قاعاتهـــا 

عاصـــمة النـــور، وإنّمـــا بصـــفتها الموســـيقية. وبالمقابـــل، فـــإن بطـــل ثالحـــ  اللاتيـــ،ث م يقصـــد باريـــس بصـــفتها 
تبحـ  عنهـا.. عـن المـرأ .. تلـك هـ  الحقيقـة الـي تنسـاها.. »يقوك البطل مخاطباً نفس : 71«عاصمة المرأ 

أسبوع طويل »  يقوك مخاطباً نفس  في ماان آخر:  (77)«بل تتجاهلها. لقد أتيت إل  باريس من أجلها
إلّا الإخفاق إ اء المرأ . أية مرأ ... لا، لاتحـاوك أن تحـتّ  أو  ينقض ، مُنُ  قد متَ إل  باريس، م تَـلَْ  فيها

تناــر. أجــل شــرقك ذلــك، م يغُــرك بالهــرب منــ  ســوی خيــاك المــرأ  الغربيــة، ســوی اختفــاء المــرأ  الشــرقية في 
  نــــری أن البطــــل الشــــرقّ  العــــري  (76)،«حياتــــك، إلّا أن تُطــــلّ في بســــمة لات يــــد الحرمــــان إلّا حرمــــا ...

تطي  أن ي وق الأبعاد الجمالية لباريس، قبل أن يصل إليها ويراها، إلّا عبر ربطها بم يلاتها في بـيروت لايس
أنحـن حقـاً »أو بلد عري آخر. فحن وصلت سـيارت  إلـ  ثالحـ  اللاتيـ،ث في باريـس يقـوك مخاطبـاً نفسـ : 

يّلتـ  صـور حـ  مـن أحيـاء بـيروت في الحّ ؟ حن کان يُ کر أمام  اسـ  ثالحـ  اللاتيـ،ث کانـت تنفـر إلـ  مخ
ومــادا  رؤيــة ســهيل إدريــس في  (75)«القديمــة، تقــو  فيــ  بيــوت متواضــعة، أغلــ  الظــن أمــا مــن الخشــ ...

ه   الرواية إل  باريس )العام الغري( تعتمد عل  جماك باريس ومستمد  من طبيعتها الموضوعية الي تنشأ 
 من ال اکر  الأدبية للمؤلف. 

وفي الأخــير نــ کر قــوك ســهيل إدريــس في رؤيتــ  للعــام إلــ  الإنســان والبطــل الشــرق  في الغــرب وأعمالــ  
 الي يرتا  بها إذ يقوك: 

                                                                                                                                            
19-. Motif 
71-:. Wettstadt 
 .23خليل الشيخ ص : باريس في الأدب العريّ الحدي  -72
 .31-37جورج طرابيش : : شرق وغرب، رجولة وأنوثة -71
  17ادريس:  الح  اللاتي،: سهيل -77
 .15المرج  نفس : ص  -76
 9المرج  نفس :  -75
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وبعــد، فــإن إنســان روايتنــا الحدي ــة، وبطلهــا في آن واحــد، هــو کــائن يبحــ  عــن ذاتــ  الحقيقيــة عــبر »
يلا في الماضـــ  ]کمـــا نـــری البطـــل في الحـــ  تجـــارب ک ـــير ، يبـــدو فيهـــا تائهـــا قلقـــاً غـــير مســـتقر، يســـافر طـــو 

اللاتيـــ،[ ويشـــطح إلـــ  المســـتقبل، ويبلـــو ک ـــيراً مـــن النســـاء، ويأ  ويخـــون ويتع ـــر، ويحـــ  الحـــ  العـــاطف ، 
والحـــ  الشـــهواني ويخيـــ  فيهمـــا کليهمـــا، ]إمّـــا في الغـــرب وباريـــس وتجربـــة فتيـــات باريـــس وجمـــالهن، إمّـــا في 

 (74)«ولانّ  يبدأ من جديد، ويحاوك مرّ  أخری... الشرق وبيروت وتجربة فتيات الشرق.[
 :() تفوّق باريس على الشرقباريس لدى الشخصية الرئيسة للرواية-ب

يتحدث سهيل إدريس عن الفتر  الي قضاها في باريس کفتر  ال قافة والعلو  الأدبية العظيمة وه  الي 
هبت إل  باريـس بمنحـة مـن و ار  التربيـة... إن، ذ» شالت أَساس فار  وأدب  فيما بعد في الوطن العري:

ولان، في تلك الفتر  التحقت بالسوربون وعشـت ذلـك الجـو العلمـ  العظـي  في ماتبـة السـوربون الاـبری 
الفــتر  في العاصــمة الفرنســية،  الشــباب العــرب الــ ين کــانوا في تلــك وعقــدت صــلاتي الأدبيــة وال قافيــة مــ 

تتبدّی  (73)«سيّر دفة الفار  والأدب في الوطن العري کل ... ثقافي مه  لوا فيما بعد نوا  لجيلوال ين شاّ 
بنيــة الــنّ  في ذلــك المســع  الــ ي تــنغمس فيــ  الش صــية الرئيســية )الطالــ  البــيروتي المســافر إلــ  باريــس 
للدراسة ونيل شهاد  الدکتورا ( لتحقي  ولاد  جديد  انطلاقـاً مـن التعـارض الحـادّ الـ ي تقيمـ  بـن مـاض 

رفض ، وحس  راي النات  يتجسّد في حيا  قديمة جامد  وخانقـة تجعلهـا شـيئاً تافهـاً لا قيمـة لـ ، وبـن ت
مســتقبل تهفــو إليــ  آملــة أن يفــتح لهــا أفقــاً جديــداً يخلصــها مــن الغفلــة والعدميــة ويعطــ  لايامــا وجــوداً ذا 

هـــن إلـــ  فرنســـا مـــن أجـــل معنـــ  أمـــا في هـــ   الروايـــة فالبطـــل وعـــد ن وصـــبح  الـــ ين غـــادروا لبنـــان متج
ــــة. بيــــد أن  ــــدکتورا ، وکــــل هــــ ا علــــ  نفقــــة و ار  المعــــار  اللبناني ــــا وتحضــــير ال اســــتاماك الدراســــات العلي
الش صــية الديناميــة هــ  ش صــية البطــل الــي اســتقرّ بهــا المقــا  بعــد وصــولها إلــ  باريــس في الحــ  اللاتيــ، 

 لتاون قريبة من جامعة السوربون.
ريــــس( منـــ  بدايــــة وصـــول  إلــــ  باريـــس يحــــاوك مقارنـــة جماليــــات هـــ   المدينــــة کـــان البطــــل )ســـهيل إد  

بجماليات التراث الشرق ، ليؤکّ د تفوّق باريس. فالبطل يعتر  بأن  ه ا ال ي يرا  في باريس کان  ما رآ  في 
تظامهـــا، الأحـــلا . فتم ـّــل باريـــس لـــ ، المدينـــة الفاضـــلة بأبنيتهـــا المرتفعـــة الف مـــة، ونظافتهـــا، وجمالهـــا، وان

فيحاوك أن ينظّ  مخيّلت  الخاطئة من باريس، من جديـد، وأن يطبـ  الصـور الواقعيـة لهـ   المدينـة علـ  ذهنـ  
الــ هاب إلــ  باريــس کــان غايــة عنــد الا ــيرين مــن مفاّــري وأدباء مرحلــة مــا قبــل الحــرب العالميــة »وبمــا أن 
حلـ  لـلأدباء والمفاـرين العـرب م ـل سـهيل فإننا نری أن الوصوك إل  ه   المدينة تبدّلت إل  (78)،«الأول 

عمّـا قليـل، »إدريس )بطل الرواية( وأصبح نقطـة تحـوك مهمـة في حيـاته  الأدبيـة، والفاريـة، والاجتماعيـة: 
سياون في الح  اللاتي،. سيتحقّ  الحل  المستحيل. بعـد روح قصـير، سـتبدأ الحيـا  الـي مـا انفـكّ يعيشـها 

أســباب الســفر إلــ  باريــس... حــن کــان يــُ کر أمامــ  اســ  ثالحــ  اللاتيــ،ث  في الخيــاك، منــ  أن تهيّــأت لــ  
کانت تنفر إل  مخي لت  صور ح  من أحياء بيروت القديمة، يقو  في  بيوت متواضعة، أغل  الظنّ أما من 
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لــ  الخشــ ، مــادا  ســاکنوها طــلّاباً فقــراء قــد موا إلــ  العاصــمة الفرنســيّة مــن مختلــف أنحــاء الــدنيا طلبــاً للع
والمعرفة. أما الآن، فليس هو شعور الاطمئنان ال ي يغمر  إذ تمرّ بم يّلت  ه   الصور الي اخترعها خيال . 
ــ ، م لهــا جمــالًا، ونظافــة وانتظامــاً، وأبنيــة ف مــة مرتفعــة   شــوارع فســيحة لــيس في بــلاد ، ولا في الشــرق کلّ

 الرئيسيّة من عاصمة وطن .  کأحداث الأبنية الابری الي بدأت من  حن تنتص  في الشوارع
أمّـا مــن جهــة أخـری مــن المماــن أن نقـوك أنّ لحظــة رکــوب السـفينة مــن أجــل الـ هاب إلــ  باريــس في 
رواية الح  اللاتي،، کانت تع، بداية تحقي  الحل  ال ي کان غاية عند الا يرين من مفاّري وأدباء العرب 

س في نظــر اولئــك المفاّــرين المنــار  الــي تضــ ء للعــام. في مرحلــة الحــرب العالميــة الأولــ  وفقــد جسّــدت باريــ
لا، مـا أنـت بالحـام، »وه   ما نرا  ماثلا في العبارات الأول  من أقواك بطـل الحـ  اللاتيـ،، حيـ  يقـوك: 

وقد آن لـك أن تصـدّق عينيـك، أوَمـا تشـعر باهتـ ا  البـاخر ، وهـ  تشـقّ  هـ   الأمـواج، مبتعـدً  بـك عـن 
أمـا (79)«وب تلك المدينة الي ما فتئت تمرّ في خيالك، خيالا غامضاً کأن ـ  مسـتحيل؟الشاطئ، مت جهة ص

سهيل إدريس کانت في ه   القضية )رکوب السفينة من أجل ال هاب إل  باريس( مشترکة ومتشابهة م  
ــة »طريقــة تعــرّ  ووصــوك طــ  حســن ببــاريس:  فلــ  ياــد طــ  حســن يصــعد إلــ  الســفينة حتــ  خلــ  الجبّ

ن وارتدی ال ياب الأوروبيّة، فاان تغيير ال ي به   السـرعة إعـلا ً عـن اسـتعداد  لقبـوك مـا سـيُقد  والقفطا
 (61)«علي  من تحولات فيما بعد.

 

 باريس مدينة الإعياب   الجما   الرمرع: .3
 ستل أمّا يج  أن ن کر أن البطل الإدريس  ينبهر ويعج  ببعض معام الحضار  الباريسية ويمدحها وي

ی أنـ  يرسـ  ملامـح باريـس علـ  ضـوء عـام حضـاري جـّ اب ومـا ر منها، ويار  بعضها الآخر، فا يراً ما ن
م الخـارج  فيها من جماليات والأماکن يخلو منها الشرق وه ا البطـل بسـب  أن ـ  يواجـ  التنـاقض بينـ  والعـا

م الخــارج ، يرغــ  إلــ  فــ  کــل أســباب التنــاقض وبســب  اصــطدا  ذاتــ  بهــ ا العــا)باريــس(، يحــاوك أن يخ
الاغتراب والع لة، وسوء الظن بالآخرين. فمن المي ات الحضارية الباريسية الي يعج  بها البطل الإدريسـ  
مــــن المماــــن أن نشــــير إلــــ  الأمــــاکن الآتيــــة: مقهــــ  ثديبــــونث عنــــد ملتقــــ  ثرودي ياــــوكث و ثبولفارســــان 

عنـ  الا ـير  ديبـونث هـ ا الـ ي سمـ »ثويقـوك:  ةالمقهـ  في الروايـ ميشاكث، حي  يحّ  ويشيد البطل بهـ  
مــن رفــاق لهــ  ما ــوا في باريــس ردحــاً مــن الــ من: ملتقــ  المتحــرّرين أبعــد حــدود مــن فتيــان الحــ  اللاتيــ، 

 (62)«وفتيات ...
الـي يراهـا في الحـ  اللاتيـ، ومـن مظـاهر جمـاك  ن  أخ   العج  من السـاعات الـ لاث  نری البطل أ
 (61)،«لدائر  الخامسـة تجـا  ثالبـانتيونث، وسـاعة السـوربون، وسـاعة کنيسـة ثنـوتردا ثا»باريس، ه : ساعة 

تلاشـت الأصـداء، أخـ   ]البطـل[ العجـ  مـن »وه   الساعات تدقّ دقاّت أقوی وأشد وحن تنتهـ  و 
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ة، أن ــ  م يتنب ــ  قبــل الآن إلــ  هــ   الســاعات الــ لاث. أفاانــت معطلّــة أ  أنّ نفســ  کانــت: قبــل هــ   الليلــ
 (67)«ماتظة بالأصوات؟

وک يراً ما يعجب  ال هاب إل  سينما ثالبانتيونث في الح  اللاتي،، فحن غادر فندق ، بعد أسبوع کامل 
م تاــن الرغبــة الملحــة في » - وکــان أوك خــروج ثقــافي لــ  -مــن قدومــ  إلــ  باريــس، ليشــاهد فيلمــا ســينمائياً 

الخيبـة الـي تمـلأ نفسـ  الفارغـة » ولينسَ (65)«الع اء والتفريح»س وإنّما ليلتم(66)،«رؤية الفيل  ه  الي تدفع 
وفي الواق  يهـرب مـن أفاـار  الـي يلسـعن جسـد  ومـن جراحاتـ  الـي توجـد في دنيـا  الشـرقية،  (64)«بالمرار 

و ر  الـــي تلتهـــ  في جســـد  ويريـــد أن يـــری نســـاء باريســـية عـــارات، ويتمتـــ  ويتلـــّ د بهـــن. وتوکيـــداً علـــ  
ال قافـة، لابأس أن نتوقـّف مليـا عنـد بعـض  -المرأ  رجحا ً مطلقاً عل  کفة باريس -ة باريس رجحان کف»

ما حدث في داخل دار سينما. فقد کان الفيل  المعروض ليلتئ  فيلماً ثقافياً رفيعاً، وقـد أثارت قـراء  أسمـاء 
جـــان روســـتان،  مم ليـــ  في نفـــس بطلنـــا الإعجـــاب والعجـــ : جـــان بـــوك ســـارتر، أندريـــ  جيـــد، بيااســـو،

لوکوربو يي ، وغيره  من الأعلا  من ثأدباء فرنسا وعلمائها وفنانيهاث. وفي البداية، أخ  بطلنا بالفيل  بال 
مــا في الالمــة مــن معنــ ، وأمضــ  دقــائ  مســحور  مــ  ســارتر وروســتان وغيرتــا... حتــ  انقطعــت دائــر  

ر  إلــ  يســار  قــد امــتلأ لبســاطة لأن المقعــد الفــاهتمــا  والســحر ال قــافي لــدی بطلنــا بالفــيل ، وإنّمــا باــل االا
ور امرأ . فقد شغلت فتا  المقعد اليساري ثفار  ووجود ث، وأنسا  حضورها کل شـ ء آخـر، لحظتئ  بحض

 (63)«بما في  الفيل  ومم لو الفيل .
 باريس مدينة المسارح الغربية الحضارية: -1

المتـاحف والمسـارح ومن العوامل الأخری الي جعلت باريس مهمة عل  الصعيد ال قـافي للبطـل، وجـود 
تـوفّ ر لـ  مـن متعتــ  الفاريـة، وهنـا يشـعر بأن حـ   باريــس  تظـل  مؤمنـاً بأن المســارح کانـ الا ـير  فيهـا وقـد

قافــة فنيــة، وتحــّ  الشــرق يتغلغــل في دمــ ، وإضــافة إلــ  هــ ا کانــت حبيبتهــا الفرنســية جــانن، فتــا  ذات ث
أن مــــا کتبــــ  فلــــوبر خاصّــــة قــــد أثار حنينهــــا يومــــاً إلــــ   ار  الشــــرق ورؤيــــة الجمــــل والن يــــل »وقالــــت لــــ  
فالمتاحف والمسارح والفتا  الباريسية الم قفة م ل جانن يملأ صدر  من ح  باريـس، وإن   (68)«والصحراء.

المسارح م ل ، يحسن البطل کلّ السعاد  الي تبح   کان في غياب حبيبت  المنشود : حبيبت  الفرنسية تح 
 عنها في باريس وفي غياب حبيبت  المنشود : 

وقد اقترحت علي  جانن يوماً أن ي ور بعد ظهر يو  الأحد متحف ثرودانث الدائ . وهناك اکتشف »
ا فتا  ذات ثقافة فنيّة، وأمّا تت وّق الأثر ت وّقاً مرهفاً... وظل مؤمناً بأ ن  المسرح کان يوفّ ر ل  من المتعـة أم 

نّ علي   أن يؤثر  عل  سوا ، أو في أن يظالفارية حظاً لاتبلغ  في نفس  سائر الفنون، وهو لاي کر يوماً في
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بمالــ ، علــ  قلــّة مالــ . والحــ  أن ــ  بــدأ يشــعر بأن حــّ  باريــس يتغلغــل في دمــ  وهــو قــاب  علــ  إحــدی هــ   
 (69)«مت ج  الأنظار إل  خشبة المسرح... الاراس  غير المريحة غالباً،

يمدح ويقارن البطل في رواية الح  اللاتي،، المسارح الباريسية الي يحـ  رؤيتهـا ک ـيرا مـ  بـلاد  الشـرقية 
الي المحرومة منها وه  نعمة عظيمة ينع  بها الغرب وتشير إلـ  أن باريـس هـ  منبـ  الفنـون ورمـ   للجمـاك 

 والحضار  الجديد . 
صا ليو  الأحد »رأ في الرواية لتوکيد عل  حدي نا: فنق تبنّ لهما )البطل وصبح ( أن بوسعهما أن يخصّ 

مـــن کـــل أســـبوع نفقـــة اســـت نائية يصـــرفان بعضـــها في مشـــاهد  مســـرحية مـــن هـــ   المســـرحيات الا ـــير  الـــي 
ن نعمـة عظيمـة يـنع  بهـا تعرضها المسارح الباريسية، والي أشـعرتهما بأن بلادتـا، بـل الشـرق کلـّ ، محـرو   مـ

 (51)«.الناس في الغرب وينشدوما ويحرصون عليها، حت  لقد غدت حاجة حيويةّ من حاجات معيشته 
 صور  الغربة  الکآبة في المکان الر ائي الباريسي: -1

يودعّ صديق  سام  ويحاوك مدّ ذراعيـ  لاـ  يعانقـ  يشـعر بالغربـة والوحشـة  لبطل الإدريس  حنأما ا
اب في باريــس ويتمن ــ  لــو کــان ماــان ســام  في الطــائر  ويعــود إلــ  وطنــ ، لأن ــ  طــواك الأســابي  والاضــطر 

ال لاثة الأول  في باريس م تظهر في ذهنـ  إلّا صـور  جـدران کئيبـة سـوداء وطقـس باريـس الخريفـ  وسماءهـا 
تبـدو ح ينـة ووحشـة  الغائمة الممطر ، ل لك م يعُج  بطقس باريس الخريف ، لأن المدينة في ه ا الطقـس

ـــــ  جـــــدران باريـــــس،  ـــــي تطـــــلّ علـــــ  »وکلّمـــــا ينظـــــر إل يستشـــــعر الوحشـــــة مـــــن هـــــ   الجـــــدران المســـــوّد  ال
وحن يودعّ سام  خلف  ف   الطائر ، يشعر بالأحاسـيس الغامضـة الح ينـة تمـلأ صـدر  في  (52)«الشوارع.

ت.. هــ   أســابي  ثلاثــة.. ولــيس في وأنــ»الفــرار، أو في الابتعــاد عــن جوّهــا الغــري، فيقــوك مخاطبــاً نفســ : 
ذهنـــك إلّا صـــور  جـــدران کئيبـــة ســـوداء، وسمـــاء غائمـــة ممطـــر ، ولـــيس في صـــدرك إلّا رغبـــة في الفـــرار، في 

 (51)«الابتعاد. إنّك تااد الآن تحسد ، سام  ه ا ال ي يعود، وتتمنّ  لو أنّك کنت أنت في الطائر ..
  الفرنســية، ولمـّـا يمــض علــ  غيبتهــا يومــان، وهــ  وحينمــا تضــي  بــ  باريــس، في غيــاب جــانن، حبيبتــ

غــادرت باريــس إلــ  مقاطعــة ثالهــوت ســافويث لقضــاء أســبوع المــيلاد لــدی خالــة لهــا هنــاك، فيقــترح البطــل 
علــ  صــديقي  صــبح  وعــد ن أن يقومــوا برحلــة إلــ  قصــور ثاللــوارث الأثرية.وحســ  راي الناتــ  فهــ   

والمــدهش، تاشــف عــن مشــاعر لــ  م تاــن موجــود  قبــل التعــرّ   الأن ويــة الحالمــة لبــاريس وطقســها الجميــل
بجــانن وطــواك إقامتـــ  في الأســابي  ال لاثـــة الأولــ  ببـــاريس. لهــ ا بــدأ يعجـــ  بــبعض عـــادات أهــل باريـــس 
وابتهاجـــاته  غايـــة الابتهـــاج ويتـــ وّق طبيعـــة التيســـير والتبســـيط والـــتر  عنـــده ، لأمـــ  يتجنبـــون الإطنـــاب 

وکان الطقس جميلا يعَ ـد بأاّ  صَـحْوٍ ممتعـة، وکـان ذلـك غريبـاً في تلـك الفـتر  مـن : »والتعقيد فيقوك البطل
العـــا ، ولاـــن ه  رأوا الباريســـيّن مبتهجـــن غايـــة الابتهــــاج بـــ لك الجـــو، خـــارجن إلـــ  الغـــابات والحقــــوك، 

 (57)«مستقلّ ن القطارات إل  الضواح  والأقالي .
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ن کــان يعجبهــا صــديقيهما صــبح  وعــد ن، في  ارتهــ  ولــيس کــل أمــاکن باريــس يعجبهــا البطــل، وإ
قصـــرين أو ثلاثـــة مـــن قصـــور ثاللـــوارث في باريـــس، م تاـــن تهتـــّ  وتعجـــ  بأي شـــعور أمـــا  تلـــك القصـــور، 

أحـسّ »وتشبها بالص ور الي صامتة ولاتع . فيقوك مخاطباً نفس  ويصف حالت  من رؤية قصور باريس: 
عور أما  تلك القصور، فاأنّما ه  ص ر  من ص ورها لاتع . ولانّ  هو بأن  نفس  م تان لتهتّ  بأي ش

 (56)«م يشأ أن يعبّر عن ذلك، خو  إفساد الجو عل  رفيقي ، وقد سحرتهما بعض ه   القصور.
 : الخمص مت الحرمان باريس مدينة الرحرر -4

منعقـد  الـ ن  القديمـة، و يحـاوك في سـفر  إلـ  باريـس التحـرر « الحـ  اللاتيـ،» يماننا القوك إنّ بطـل
في حـــــن أن بـــــيروت تبـــــدو ماـــــان الحرمـــــان  علـــــ  هـــــ ا تـــــؤدي المدينـــــة الجميلـــــة دور الم لصـــــة والمســـــاعد 

تبحـــــ  عنهـــــا... عـــــن المـــــرأ  تلـــــك هـــــ  الحقيقـــــة الـــــي » لـــــ لك يقـــــوك البطـــــل في الروايـــــة:  (55).والابـــــت
 (54)«تنساها..بل تتجاهلها.. لقد أتيت إل  باريس من أجلها.

 مدينة العلوم  الجامعات الرصينة: باريس -5
ولقد تبلـورت مجموعـة مـن العوامـل جعلـت باريـس مهمـة علـ  الصـعيد العلمـ  وال قـافي والأدي للبطـل 
الإدريســـ . ولـــو بعـــض هـــ   العوامـــل، کانـــت النتـــاج الفاريـــة، والنقديـــة الـــي تولــّـد مـــن محاضـــرات جامعـــة 

وشغل ساعات مابعد الظهر کل ها »انبهاراً وإعجاباً بها:  السوربون الي ک يرا ما يستم  إليها البطل وتحمل 
بالعمل..فاســتم  إلــ  محاضــر  في )الســوربون( عــن جماليــة الفــنّ، و ار قريبــاً لــ  شــاعراً يــنظ  بالفرنســية فــنَغ َ  

وفي ماان أخری نرا  يقصد  (53)«بالإصغاء إل  بعض قصائد کان جوّها الشعري الغامض أجمل ما فيها.
وهـبط إلـ  باحـة الفنـدق باکـراً في صـباح »والاستماع إلـ  محاضـر  أخـری في جامعـة السـوربون: في التوج  

 (58)«.اليو  التا ، وکان علي  أن يتوج   إل  السوربون لسماع محاضر  عن الشعر الفرنس  الحدي 
 باريس مدينة الساحات  المطاعم الجميلة -3

بهـــا البطـــل طـــواك إقامتـــ  في باريـــس، هـــ  ســـاحة ومـــن الجماليـــات ألاخـــری لهـــ   المدينـــة الـــي يعجـــ  
ثالأوبراث وجادّ  ثالشان لي  ث فت ل  ساحة الأوبرا وواجهات الم ا ن فيها والاجتيا  من جادّ  ثالشـان لي  ث 

فغادر غرفتها عند الغروب إل  ساحة ثالأوبـراث وفي نيّتـ  أن يشـاهد واجهـات »في نفس  ل   غريبة وج لة:
اســـبة المـــيلاد، باـــل رائـــ  فتــّـان مـــن المعروضـــات. وقـــد ظـــلّ ســـاعة ينتقـــل أمـــا  الحوانيـــت الم ـــا ن الم دانـــة لمن

ـــ  أســـلمت  قـــدما  إلـــ  جـــادّ  ثالشـــان لي  ث، وکـــان قـــد اجتـــا   مـــرّ  مـــن أد هـــا إلـــ  أقصـــاها،  المضـــاء ، حتّ
 (59)«.فاستشعر ل لك لّ   غريبة

س أســهمت في صــياغة رؤيتــ  هاــ ا تــرتبط باريــس في وجــدان البطــل )ســهيل إدريس(بأمــاکن في باريــ
الفارية للعام الغري وتشـايل منظـار  السـياولوج  للأشـياء، وهـ   الأمانـة هـ : الوحـد  الـي توجـد بـن 

                                                        
   215 .ن:  -56
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شــبّان العــرب والشــبان الباريســين والحــ  اللاتيــ، وجامعــة الســوربون. والوحــد  الــي کانــت في أحــد مطــاع  
بطائفـــة مـــن مواطنيهـــا الســـورين واللبنـــانين، ومـــن الطـــلاب تـــدع ، مطعـــ  ثلـــوي لـــوغرانث والتقـــاء البطـــل 

العــراقين والمصــرين والتونســين. والبطــل وصــديق  فــؤاد کــا  يمضــيان إلــ  ثالاــابولادث ليحتســيا فنجــا ً مــن 
وقــد کــان البطــل الإدريســ  في (41)«القهــو . وهنــاك کــا  يلتقيــان طائفــة مــن مواطنيهــا الســورين واللبنــانين

ـــبه ، ويعتقـــد أنّ ينفـــر مـــن لقـــاء  مـــن الخـــير أن يعـــيش في غـــير أجـــوائه ، فـــإن في »هـــؤلاء المـــواطنن، ويتجنّ
 (42)«أحادي ه  ه راً ک يراً، وفي وقته  ساعات ک ير  مهدور .

بعض المقاه  والمجتمعات،  وحن تحد ث م  فؤاد عن بعض المظاهر المؤذية الي يظهر بها مواطنوتا في
رين علـ  الطـاولات في ثالاـابولادث وغيرهـا مـن المقـاه  في باريـس طنيـ  المنتشـخطأ  في رؤيت  إلـ  موا وجد

ة إلـ  مواطنيـ  وأعمـاله  اطئـوحن وض ح البطل إحساس  في التجنّ  عنه ، حاوك فـؤاد تصـحيح رؤيتـ  الخ
 في البح  عن هواّته  وذواته  في باريس: 

 فأجاب فؤاد بهدوء، وهو ينظر في عيني : »
فأ  أحس  أنّك عل  خطأ. إم   لايوحون بالنفور، وأنت لن تنفـر مـنه  إذا أدرکـت لا ا ع ي ي.  -

ــ  شــبّان قلقــون، يبح ــون عــن أنفســه . إننّــا جميعــاً، نحــن الشــبّان العــرب، ضــائعون يفتّشــون عــن ذواتهــ   أم 
 (41)«بأنفسه . ولابد  أن نرتا  ک يراً من الحماقات قبل أن نجد أنفسنا...

 الن ص  الاسرعمء عند زائريباباريس صور   -6
إن صور  باريس لدی  ائريها الم تلفن تااد تتارّر م  فروق بسيطة بن رؤية  ائـر وآخـر، »في الواق  

يـة، وه ا يرج  إل  أن أک ر أولئك ال ائرين کانوا يحملون في نفوسه  ثعقد  الـنق ث تجـا  الحضـار  الأوروب
فعقـد  الـنق   (47)«اً من ثقافة قديمة أو حدي ـة.هير م تنل حظوثعقد  استعلاءث تجا  من ورائه  من جما

والشعور ب  م يفارق البطل الإدريس  في معظ  فصوك رواية ثالح  اللاتيـ،ث کأن ـ  رجـل منعـ ك في باريـس، 
لايخــرج مــن انع الــ ، ونقصــ  وقلقــ  الشــرق  وخوفــ  واضــطراب  إلّآ إذا اجتمــ  البطــل بفتــا  غربيــة مــا أصــابها 

 ا . الانحر 
ومنهـا  (46)«شعر  بأن   يتضاءك، حت  يصبح حشر ، ذبابـة، قـ ر .»فمن مشاعر نقص  في الرواية، هو

 : الرجاك والنساء في الشرق ما يستشعر ويقوك مخاطبا نفس  في عقد  نق  وخو  وحرمان
رجـل فتيات بلـدك اللـواتي جعلـت مـنهنّ التقاليـد أرواحـاً مـ عور  بشـبح الرجـل،  ّ نشـأت في نفـس ال»

عقــد  بأن ــ  يخيــف المــرأ ، فلــ  ياــن لديــ  بــدّ مــن أن يتــواری.   أصــبح بــدور  يخــا  المــرأ . وانشــقّت الهــو  
بينهمــــــا، وعمقــــــت وعمقــــــت وکانــــــت تمتلــــــئ کــــــل يــــــو  برکــــــاٍ  جديــــــد مــــــن أحاســــــيس الابــــــت والحرمــــــان 

 (45)«والخو .
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اـر، وإنّمـا بالفعـل. ومـن هنـا  فصفعة ال ك لا تمحّ  بالفوالنق  .دراء   ولا الأولان لا التعا  ياف ، 
   جنســ الــ ي يســتهلك المــرأ  کموضــوع  ، أي طريقــة الرجــلکــان التصــمي  علــ  الانتقــا ، وعلــ  طريقتــ 

يلفظها، أو بالأحری يلفظ البقية الباقية منها أما في روايي الخندق الغمي  وأصابعنا الي تحترق لانری ذکراً 
. منهــا مــا جــاء في أصــابعنا الــي تحــترق وســام ، بطــل هــ   الروايــة، لبــاريس وأوروبا إلا أقــواك محــدود  قليلــة

يســع  أن يــرتبط برفيقــة شــاکر، وهــ  فتــا  ســورية جميلــة تعمــل مدرّســة في مدرســة صــغير  في شمــاك ســورا، 
علاقة الح  الفانية السريعة. فه ، مـن فـرط حبّهـا لبطـل ثعلـ  ضـفا  السـنث أوثالحـ  اللاتيـ،ث کانـت 

  تجربة عل  منواك تجارب  م  فتيات باريس من أم اك سو ان وليليان ومرغريت، وکانت ترغ  أن تعيش مع
م ـــل ســـو ان وليليـــان »س نســـن صـــن  الحـــ ، أو بالأحـــری صــن  الجـــتريــد رفيقـــة شـــاکر تعـــر  هـــل هــ  تح

وهــ ا مــا أرادت معرفتــ  مــن ســام  ولانــ  م يجبهــا لأنــ  شــعر بالاميــار والتلاشــ  وکانــت (44)، «ومارغريــت
تــ  مــ  رفيقــة شــاکر وفتيــات باريــس، تجربــة بارد ، مُــرّ  هــ  أيضــا طالبــة لــ   م لهــا ولاتبحــ  عــن تجربــة تجرب

الح  الحقيق . فيقوك سام  مخاطباً نفس  أن فتيات باريس يشبهن بشياطن في خيالها ورفيقة شاکر ه  
 يس: في بار  البطل فتا  شرقية من أم الهنّ تلتح  بقائمة النساء اللاتي قد تجرّبهن

سو ان وليليان ومرغريت.. أشباحٍ في عينيهـا. خيـالات في ضـميرها. شـياطن في جسـدها... سـو ان »
باريس، ليليان باريس، مارغريت باريس، وأنت  أيضا؟ تعيشن في باريس، تموتن في باريس، سو ان وليليان 

تلـك من هنا نخلـ  الى القـوك ان  (43)[«.البطل ومارغريت... ورفيقة ]شاکر تموتن في باريس وفي جسد
 الفنرية للعام الغري عل  وف  تشنيل مناظر  السينولوجية للأشياء الرواية اسهمت في صياغة الرؤية

 الخاتمة:

 توصّل البح  للنتائ  الاتية: 
ماا  رفيعا للحضار  الغربية، ول لك تحولت رؤية صورتها إل  جنة تج ب البطـل  أولا: أن باريس تعد  

تج ب الش صيات الروائية في ه   الرواية،  في الح  اللاتي،، أو کأما قط  استعماری الراوئ  الإدريس 
 وه   تبدو في قراء  الن  وتحليلات  کما أشر  إليها في صل  المقالة.

أسهمت في صياغة رؤيتـ  الفاريـة  معينة يس في وجدان )سهيل إدريس( بأماکنثانيا: ترتبط صور  بار 
للعــام الغــري وتشــايل منظــار  الســياولوج  للأشــياء، وهــ   الأمانــة هــ : الوحــد  الــي توجــد بــن شــبّان 
العرب والشبان الباريسين والح  اللاتي، وجامعة السوربون. والوحد  الي کانت في أحـد مطـاع  الطـلاب 

ع ، مطعـــ  ثلـــوي لـــوغرانث والتقـــاء البطـــل بطائفـــة مـــن مواطنيهـــا الســـورين واللبنـــانين، ومـــن العـــراقين تـــد
 والمصرين والتونسين.

ثال ــا: لقــد تنونــت مجموعــة مــن العوامــل انفــردت مظــاهر وصــور باريــس مهمــة علــ  الصــعيد العلمــ  
أدباء العرب المعاصرين ال ين سافروا إليهـا الإدريس  في رواية الح  اللاتينية وبعض للبطل وال قافي والأدي 

و بعض ه   العوامل، کانت النتاج الفارية، والنقدية الي تولّد مـن محاضـرات جامعـة السـوربون الـي ک ـيرا 
ما يستم  إليها البطل وتحمل  انبهاراً وإعجـاباً بهـا والسـينما والمسـرحيات والباريسـية والنسـاء العـارات فيهـا 

                                                        
 58ادريس: اصابعنا الي تحترق، سهيل  -44
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  والمقــاه  والســاحات الباريســية م ــل ثالأوبــراث وجــادّ  ثالشــان لي  ث فت لــ  ســاحة الأوبــرا في الفضــاء الغربــ
وواجهات الم ـا ن فيهـا والاجتيـا  مـن جـادّ  ثالشـان لي  ث في نفـس البطـل و الش صـيات الروائيـة اللاتينيـة 

 .ل   غريبة
ية الح  اللاتي، بسب  رؤيـة رابعا: تنونت نوع من مشاعر الغربة و الوحشة عند البطل الروائ  في روا

الطقس الباريس  الائي  والممطـر وصـور  بنـاات باريـس الداکنـة والسـماء الغائمـة فيهـا کمـا يشـعر البطـل 
بالغربة والوحشة والاضطراب في باريس ويتمن   لو کان ماان صديق  سام  في الطائر  ويعـود إلـ  وطنـ ، 

ة ســـوداء وطقـــس يـــس م تظهــر في ذهنـــ  إلّا صـــور  جــدران کئيبـــلأن ــ  طـــواك الأســـابي  ال لاثــة الأولـــ  في بار 
 الجـوها الغائمة الممطر ، ل لك م يعُج  بطقس باريس الخريف ، لأن المدينة في هـ ا باريس الخريف  وسماؤ 

يستشــعر الوحشـة مـن هــ   الجـدران المسـوّد  الــي »حشــة وکلّمـا ينظـر إلــ  جـدران باريـس، تبـدو ح ينـة ومو 
 .«تطلّ عل  الشوارع
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